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 :نييالتفكير الب

 ؟ختصاصاتلحواجز بين الالنحو كسر  

  
  1محمد قماري .د

  المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة
  

  :ملخص
مع التطور الهائل للحقول المعرفية، فقد ولى إلى غير رجعة ذلك الزمن الذي يقوده العالم الموسوعي، الذي يجمع قدرا من 

وتفرعاتها، لكن يعد في وسع الباحث في هذا العصر إلا التحكم الفعلي في جزء من الحقل المعارف، تؤهله ليكون جسرا بين العلوم 
  .النظري لاختصاصه

الأمر الذي غدت معه المعارف والعلوم تبدو في بعض مظاهرها جزرا معزولة لا رابط بينها، ولكن في استطاعتنا ومن  
ني؛ والدعوة لهذا التوجه ظهرت فعلا في العقود الأخيرة، وما فتئت تتعاظم واجبنا أن نسد هذا الفراغ بالتنظير المناسب للتفكير البي

  .بين أوساط المهتمين بكسر الحواجز بين المعرفة البشرية
وظهرت مصطلحات عدة، تلتقي عند ضرورة الالتفات لتلاقي العلوم، لكن كل منها يحمل تصورا يقترب أو يبتعد في 

هذه الدعوة دون وجود انتقادات بعضها مؤسس، وبعضها الآخر يؤسس رفضه على  تصور هذا التلاقي، ولا يتصور أن تمر
  .التشبث بالمحافظة

   .التفكير البيني، تعابر الاختصاصات، تعدد الاختصاصات :كلمات مفتاحية
 
Résumé : 

Avec l’avancée considérable de chaque domaine de savoir, l’époque de l’homme 
encyclopédique est révolue sans retour. A cette époque, le scientifique regroupe dans son esprit 
plusieurs connaissances qui lui permettaient de jouer le rôle du pont entre les différentes branches du 
savoir. A notre jour tout chercheur est contraint à ne pouvoir maîtriser vraiment qu’une partie du 
champ théorique de sa propre discipline. 

 A travers cette situation, les disciplines apparaissent comme des iles éparses sans liens ; Mais   
on peut et on doit aujourd’hui combler le manque d’une théorisation adéquate de l’interdisciplinarité.  

Depuis quelques décennies, des appels à l’ouverture des barrières disciplinaires, aux contacts, 
aux échanges. Plusieurs termes ont vu le jour, se rencontrent sur la nécessité des contacts et des 
échanges entre les disciplines. 
Ces appels rencontrent des résistances, tantôt fondés sur des précautions objectives, tantôt dictés par 
une démarche conservatrice.  

- Interdisciplinarité, transdisciplinarité, multidisciplinarité. 

  :تمهيد
 "مجالات دراسية"و" جذوع"إلى ) المعرفة(المشكلات التي يطرحها التواصل بين الاختصاصات تعود إلى تفرعات

وإلى مسميات أخرى تحاول جميعها أن ترسم حدودا وحمى محددة؛ ولهذا النموذج في تنظيم المعرفة في " علوم"و
؛ وإن اليوم أشبه بنظام طبيعييبدو  ذا النموذجالزمن، وهمجموعة من الاختصاصات تاريخ يمتد إلى أكثر من قرنين من 

  .والانتقاد، فإن الحاجة إليه تجد لها مبرراتها عديد من المراجعاتتعرضت شرعيته طيلة هذه المدة لل
، أيا كانت دعاوى "اختصاص"لكن، تعالت في الزمن الأخير أجراس إنذار تحذر من مسلك الانغلاق في 

الانعزال والتمييز والاغراق في  عة الحال دعوى الذود عن حوض التخصص؛ ومضت النُذر تشجبالمنغلقين ومنها بطبي
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التخصص، وتدعو للانعتاق من سجون التخصصات وتدعو إلى ضرورة التماس والتبادل؛ وتشدد الأبحاث المنجزة تحت 
قرن الماضي إلى ضرورة مراجعة والتي ما فتئت تتعاظم منذ منتصف ال) interdisciplinaires(بند البحوث البينية 

 .العلاقات الوهمية والمفتعلة بين التخصصات

 نظرة في الخلفية التاريخية للتخصص .1
ليس أمرا جديدا، فمنذ زمن أرسطو إلى أوغست كونت مرورا إلى تخصصات الحقيقة أن تقسيم المعرفة 

؛ )Claverie, 2010(لى شاكلة أقسام تراتبية بديكارت، تم إيجاد أصناف القصد منها تنظيم العالم وتنظيم المعرفة ع
ما من طريقة : "يقول: وأشار أفلاطون إلى خطورة تشظي الخطاب إذ يقول ؛2والعالِم الحق عندئذ هو الخبير في مجاله

أشد في القضاء الجذري على أي خطاب كعزل كل حقيقة فيه عن علاقتها ببقية الحقائق، لأن الخطاب إنما ينشأ فينا 
  .3"بط المتعاضد للأشكالبالترا

إشارة إلى الحلول حيث يحل المتعدد في واحد، وأحيانا نقسم المجمل لإخراج عدد لا " الصوفي"وفي كتاب  
ممتدا في كل اتجاه من إلى حدة نفاذ رؤية من يستطيع أن يلمح شكلا واحدا "متناهي من العناصر، ويشير أفلاطون إلى 

؛ وكأن أفلاطون يتساءل هنا عما إذا كان توزع معارفنا على تخصصات متفردة "داخلال أشكال عدة يبدو كل منها متفر
 .Giorello, 1990(4(أنه مسلك خاص بنا في التعرف  يظهر انقساما في الجوهر أو

يئة والعلوم والمعارف في الفكر الإنساني القديم مؤسسات ثقافية واجتماعية متراتبة متفاضلة، وفق ما تقتضيه الب
المعارف وتحتاج إليها، وفي هذا التراتب والتفاضل توسم علوم أو حقول معرفيةّ  بأنها علوم أ فيها تلك العلوم والتي تنش

، وفي هذا السياق نقرأ لأبي حيان 5شريفة ونافعة ورفيعة وتوسم أخرى بأنها علوم وضيعة وهامشية وغير نافعة
ولما عدت إليه في مجلس آخر، : " وعلم الحساب، يقول نصا في المفاضلة بين علم البلاغة) م 1023-923(التوحيدي 

  سمعت صياحك اليوم في الدار مع ابن عبيد، ففيم كنتما؟: قال
كان يذكر أن كتابة الحساب أنفع وأفضل وأعلق بالملك، والسلطان إليه أحوج، وهو بها أغنى من كتابة : قلت

لأخرى هزل، ألا ترى أن التشادق والتفيهق والكذب والخداع فيها البلاغة والإنشاء والتحرير، فإذا الكتابة الأولى جد، وا
وبعد هذا فتلك صناعة معروفة بالمبدأ، موصولة : قال. أكثر، وليس كذلك الحساب والتحصيل والاستدراك والتفصيل

. بيهة بالماءبالغاية، حاضرة الجدوى، سريعة المنفعة، والبلاغة زخرفة وحيلة، وهي شبيهة بالسراب، كما أن الأخرى ش
ومن خساسة البلاغة أن أصحابها يسترقعون ويستحمقون، وكان الكتّاب قديما في دور الخلفاء ومجالس الوزراء : قال

اللهم إنا نعوذ بك من رقاعة المنشئين، وحماقة المعلّمين، وركاكة النحويين، والمنشئ والمعلّم والنحوي إخوة : يقولون
  :قال. ملهم والعادة تجمعهم، والنقص يغمرهم، وإن اختلفت منازلهم، وتباينت أحوالهموإن كانوا لعلّات، والآفة تش

ولو لم يكن من صنعة الإنشاء إلا أن المملكة العريضة الواسعة يكتفى فيها بمنشئ واحد، ولا يكتفى فيها بمائة 
، فمصالح أحوال العامة والخاصة وإذا كانت الحاجة إلى هذه أمس، كانت الأخرى في نفسها أخس، وبعد... كاتب حساب

معلّقة بالحساب، على هذه الجديلة والوتيرة يجري الصغار والكبار والعلية والسفلة، وما زال أهل الحزم والتجارب 
  ."هو سلّة الخبز: يحثّون أولادهم ومن لهم به عناية على تعلّم الحساب، ويقولون لهم

لكن : " جهة والحاجة إلى الاختصاصات جميعا من جهة أخرى يواصل التوحيدي في دفاعه عن البلاغة منو 
بقي أن تفهم أنك محتاج إلى الأساكفة أكثر مما تحتاج إلى العطّارين، ولا يدلّ هذا على أن الإسكاف أشرف من العطّار، 

  .6"دون الخياطوالعطّار دون الإسكاف، والأطباء أقلّ من الخياطين، ونحن إليهم أحوج، ولا يدلّ على أن الطبيب 
التي  )l’Encyclopédie( من خلال الموسوعةفي العصر الحديث يمكن رصد منحى الدعوة للتخصص و

 Diderot et(أصدرها الأديب الفرنسي دينيس ديدرو بالاشتراك مع عالم الرياضيات والفيلسوف جون ديلمبيرت 
d’Alembert ( والتي صدرت في منتصف القرن الثامن عشر)في تلك الموسوعة بدت حدود التخصصات ، ف)م 1751
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إلى التذكير بأن نشوء التخصصات بمفهومها الحديث إنما  Weingart (2010)7والمعارف مرسمة؛ ويذهب وينغارت 
الثامن المعطيات، والذي ارتفعت وتيرته في النصف الثاني من القرن  جمعإلى أثر الضغط الذي مارسه يرد في معظمه 

للمعلومات وجود ملفات يتعاظم حجمها مع مرور الزمن وسريعا أصبح التعامل ) المكاني( قييدعشر، فقد ترتب عن الت
 Carl(كارل ليني الذي وضعه ) Système de la Nature(ذلك مثلا نظام الطبيعة  ثالمعها في غاية التعقيد، م

Linné ( تحديثها سنة  نوع عند 7000صل إلى وو 1735نوعا في إصدار الموسوعة الأولى سنة  549والذي أفرد
)1766-1768(.  

كم في جمع المعلومة انطلاقا من لقد نشأ الإطار التخصصي من واقع أملته ضرورة حصر حقل التجربة بالتح
 . تهاومعالجالمعلومة  ، إجراءات جمع"بقحتُ"إجراءات 

رحم وبرامج البحث كلها خرجت من  اكقوالب الانتقال في الفهم من الْمعنَى الْمجرد إلى الْإِدرإن أطر التحليل 
فإن تفرع التخصصات إنما هو تعبير عن تدفق المعلومة؛ ومنه سيل الضرورة المستجدة للتراكم المعرفي الذي انبثق عن 

التفريق بين ضرورة أملاها التسيير ومسألة الخصيصة الأمر الذي يقضي  سيرورة عقلانية في جمع وتحليل المعطيات،
م المعارف الذي ينظم مساحة التخصصات باعتبار مبادئ التحكم أو سيرورات التمايز الوظيفي إذ التجاذب المنطقية لنظا

   .والتقاطعات تزامنت مع تطور العلوم المتخصصة
على جانب كبير من الأهمية في عرضه للتفرع  Stichweh8) 1992(وفي هذا السياق تبدو محاولة ستيشويه 

إذ : )Niklas Luhmann(النظري الذي طوره نيكلاس ليهمان  الإطارلال اقتباسه الوظيفي للتخصصات وذلك من خ
يتيح التفكير في انتقال من نموذج هرمي إلى نموذج التمايز الوظيفي للتخصصات؛ فالتنظيم الحالي للمعرفة عن طريق 

تحصين موقع مرسم، التخصصات هي نتاج لهذا التحول التاريخي، ونظام التخصص ليس نتاج تاريخ صراع من أجل 
 .بل هو ترجمة لنظام وظيفي لتمايز المعرفة

وتسارعت وتيرها خلال النصف الثاني من " interdisciplinairesالبينية "لقد تعددت الأبحاث التي توصف بـ
القرن العشرين، وكانت سنوات عشرية السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي حاسمة في دفعها، وبرز رواد في 

ألا شيء يكرهنا بعد على تقطيع الواقع إلى " يؤكدالذي  )Jean Piaget(منهم جون بياجيه مهدوا لتوطيدها ذه المسيرة ه
أحواز مغلقة أو إلى طوابق مرفوفة تمثل الحدود الظاهرة بين التخصصات العلمية، وكل شيء خلافا لذلك يحضنا على 

  .9"المضي في البحث على التفاعلات والآليات الموحدة

 في تصنيف المصطلح .2
عبر العالم بتواتر متصاعد في الخطابات، سواء في "  interdisciplinaritéالتفكير البيني "يظهر مصطلح 

الأوساط الأكاديمية والعلمية أم في خطابات الإعلام والساسة، وتعقد العديد من الاجتماعات والندوات والمؤتمرات حول 
  :ر البيني بوصفههذا الموضوع، تسعى لمقاربة التفكي

 ؛)الخ...التلاقح المتقاطع بين المعارف، وتعابر المفاهيم، والمقارنة الابيستمية(عن طريق محرك للنهضة العلمية  -
 وسيلة تتيح الربط والتفكير بين البحث وتثمينه؛ -
 عنصر ضروري يسمح بالحوار بين العلم والمجتمع، وبطريقة مهذبة، -
 .Pestre, 2010(10(الشباب  توجيه مرغب للتكوين عند الباحثين -

وإن كانت (ويبدو ضروريا الوقوف عند تصنيف للبحث البيني بوصفه مصطلحا ناشئا، وللمفاهيم المرتبطة به 
حيث يتداول أكثر من مصطلح، كل منها يضمر تخصيصا دلاليا ضمن إفطار العام لفكرة تلاقي ، )متمايزة مفهميا

، وتعدد الاختصاصات )transdisciplinarité(لاختصاصات تعابر ا :من هذه المصطلحاتوالاختصاصات، 
)pluridisciplinarité( ومن خلال الأدبيات الحديثة في الموضوع ظهرت بعض ملامح ترسم تصنيفا لممارسات ،
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محل التعاون، وفقا لطريقة مسلك هذا التعاون أو وفقا  التفكير البيني، وفقا للتقارب والتباعد الابيستيمي للاختصاصات
  .للهدف الذي يحدده الباحثون

وكما سبق، فقد ظهرت العديد من المصطلحات الواصفة للنشاط العلمي الهادف لتعاون الباحثين من اختصاصات 
وتعابر الاختصاصات وتعدد الاختصاصات ) interdisciplinarité(مختلفة، فمن ذلك التفكير البيني 

)transdisciplinarité ( التخصصات كثرة وأحيانا)polydisciplinarité ( التخصصات تعدد أو
)multidisciplinarité(11 وانشغل كثير من الباحثين بتعريف هذه المسميات المختلفة وبتحديد الفروق بينها ،

وباختصاصاتها، وحينئذ يبدو مشروعا السؤال حول جدوى هذا الجدل الدلالي علما أنه في الغالب لا يسهم في تطور 
  العلم؟

يتضح فيما يلي، فإن كل مصطلح منها يغطي ممارسات ابيستيمية وطرائق مختلفة، الأمر الذي  ومع ذلك، كما
  ... يستدعي معالجة خاصة، بما في ذلك ما تعلق بسياسة البحث من حيث التقويم والميزانية

  )multidisciplinarité(تعدد التخصصات  -
الاختصاصات وعديد الاختصاصات وكثرة  تعدد: ويمكننا بداية أن نلاحظ تلاقي بين المصطلحات الثلاث

، إذ يبدو أنها تشمل دلالات متماثلة عند أغلب الباحثين، منها )Pluri-, multi- et polydisciplinarité( الاختصاصات
لتحقيق تَجمع اختصاصات تتآزر : " لتعدد الاختصاصات، فهي Alain Glykos (2010)مثلا تعريف ألان غليكوس 

  .12"أن تعدل أيا منها في نظرتها للأشياء ولا في مناهجها الخاصة بها هدف مشترك، دون
أو " ضعيف"أنه  Julie Thompson Klein (2010)13جولي طمبسون كلين  وهذا الطرح يرى فيه

، فإن )علاج مرض الزهايمر: مثلا(، فالالتقاء بين الاختصاصات لم يتم حقيقة، إذ عقب تحديد هدف موحد "فضفاض"
صل طريق البحث في اختصاصه، فلا يوجد إلا تواصل ضعيف وقد لا يوجد أصلا بين أعضاء الفرق كل واحد يوا

  .ابلة النتائج المفردة للاختصاصاتالبحثية، ونتائج عمل المجموعة يتحصل عليها بمق

 )transdisciplinarité(تعابر الاختصاصات  -
عابر الاختصاصات والاختصاصات البينية السالفة الذكر، لم تحظ مفاهيم تالثلاثة مصطلحات العلى خلاف 

)transdisciplinarité et interdisciplinarité ( بإجماع فيما يتصل بتعريفها، إذ ظهر تعريف لتعابر الاختصاصات
 ,.Apostel et al" (البحث عن مسلمات بديهية مشتركة بين مجموعة من التخصصات"باعتباره  1972مرة سنة  أول

 super- ou(ذ يتعلق بطراز عام أو نوعا ما يماثل ما فوق التخصص أو ما وراء التخصص ، فالأمر حينئ14)1972
métadiscipline(إذن كل تخصص يصير إنجازا خاصا ،.  

وقام باسراب نيكولسكي وفي السنوات التالية توسع استعمال المصطلح، ليشمل تدريجيا حقائق أوسع، 
)Basarab Nicolescu(الدولي للبحث والدراسات البينية  ، وهو مؤسس ومدير المركز)Ciret( بوضع الأسس الثلاثة ،

، )Klein, 2004(التعقيد والمستويات المتعددة للحقيقة ومبدأ الثالث المتَضمن : وهي 2002للدراسات البينية في سنة 
ك بواسطة إيجاد وذل" فن وطريقة الكشف عن جسور بين الذوات والمجالات المعرفية"وتعابر الاختصاصات عنده هي 

  .Klein, 2004(15(لغة ومنطق ومفاهيم مشتركة تتيح حوارا حقيقيا 
، وهو أيضا عضو من هذه المجموعة، في تعريف تعابر Edgar Morin (1994) 16يذهب ايدغار موران و

ى يشدد ، ومن جهة أخر"نماذج معرفية يمكنها تجاوز الاختصاصات، وأحيانا بحدة تجعلها تتعابر: "الاختصاصات بأنها
، وبإنشاء )الخ...الثقافي والتاريخي والاجتماعي(الاختصاصات، بمعنى جعلها في سياقها "  écologiserتبيئ "على 

  .مفاهيم قادرة على أداء دور الفاعل الذي يربط الاختصاصات في ما بينها
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  :خصيصتين رئيسيتين لتعابر الاختصاصاتيصادفنا في الأدبيات الحديثة عموما، و
تصوري مشترك يتضمن المفاهيم والنظريات ومقاربات تخصصات ) framework(إيجاد ميدان ونظام  ــ

  ،Mitchell,2005(17(المنابع المختلفة 
 ,Nowotny(حواجز التخصصات، بوصفها مكبل في سبيل معرفة شاملة " اختراق"والتشديد على مفهوم  ــ

2010.(  
قد تطل برأسها، إذا لم نحتط لها، وتتمثل في اختراق حواجز التخصصات، إذ وإحدى المشكلات الكبرى التي 

، ويبدو أنه لا يمكن Bouveresse, 1999(18(استعارة مفاهيم من تخصص إلى تخصص آخر لأغراض مجازية تعني 
  . 1احتياطات أخذ فعلا فصل مفهوم ببساطة عن حقله التخصصي الأصلي وزرعه في حقل آخر دون

 )Interdisciplinarité(لبينية الاختصاصات ا -
مصطلح الاختصاصات البينية، كمثل سابقه تعابر الاختصاصات ليس له تعريف محدد في الأدبيات، وربما في 

باحثين يعملون سويا، كل من قاعدة اختصاصه قصد إيجاد "المعنى الأدنى، فإن سير الاختصاصات البينية يعني تجميع 
، وهي بهذا تختلف عن تعدد التخصصات من حيث أن العلماء لا يعملون Mitchell, 2005(19 "(حل لمشكلة مشتركة

  .بالتوازي، لكن يتواصلون فيما بينهم بانتظام
 ,Klein(ولذلك وجدنا أغلب الباحثين يشددون على مفاهيم الادماج والتفاعل بين مختلف العلوم التخصصية 

  :عديد من أنماط الاختصاصات البينيةقصد الوصول إلى مقاربة بينية، ويمكن تمييز ال 20)2010
، وهو الذي يحدث بين تخصصات لها "الضيق"فيمكن افراد التخصص البيني فيما يتعلق بالحقل التخصصي المغطى،  -

؛ وهناك الاختصاص )الاعلام الآلي والرياضيات التطبيقية(موضوعات ومناهج وابيستمولوجيات متقاربة، منها 
علوم (كثر تعقيدا، ومن خلاله تتفاعل اختصاصات بابيستمولوجيات متباعدة، مثال ذلك ، وبطبيعته أ"الواسع"البيني 

 ).بحتة وعلوم انسانية
والاختصاص "  shared IDالمتشارك "على مستوى التعاون والاتصال بين الباحثين، نميز الاختصاص البيني  -

بمؤهلات متكاملة في حل  عات مختلفة؛ ففي الحالة الأولى، تجتهد مجمو" cooperative IDالمتعاون "البيني 
معينة، ويتبادل الباحثون نتائجهم باستمرار لكن دون التدخل في عمل بقية المجموعات؛ أما في  مختلف أوجه مشكلة

مثلا بمشروع منهاتن والذي استدعى ) Klein(الحالة الثانية فإنه من الضروري عمل فريق يوميا، ويضرب كلاين 
 ).Klein ; 2010(ئيين ومهندسين ورياضيين تعاون فيزيائيين وكيما

عن التفكير "  methodological IDالمنهجي "وختاما، فيما يتصل بالأهداف، فإننا نميز بين التفكير البين تخصصي  -
؛ فالأولى تحفزها تحسين نتائج العمل المتخصص عن طريق اسهام "theoretical ID النظري"البين تخصصي 

إيجاد تصور مفهمي عام من خلاله يمكن معالجة المشكلات  ية لها رؤية تكاملية وتستهدفالتعاون البيني، والثان
 ...الخاصة بكل تخصص، ويمكن بروز طرائق بحثية جديدة

-Véronique Boix وعلى المستوى التطبيقي للتفكير البيني للتخصصات، فقد أجرت الباحثة فيرونيك بوا مانسيلا
Mansilla (2006) رجل علم يعملون في معاهد بين تخصصية؛ وخلصت إلى استنتاج  55ا لدى تحقيقا تجريبي

  :ابيستولوجيات البين تخصصية عند الباحثين، وقامت بتقسيمها من حيث المقاربات إلى فئات ثلاث

                                                             
، عندما قام عالم )affaire Sokal(سوكال  في أمريكا ما بات يعرف بقضية) 1990(والمثقفون نهاية سنوات التسعينيات يذكر المتابعون للقضايا العلمية .  1

إلى شجب ما بعد الحداثة والنسبية، وهي  ، يهدف)العلوم الاجتماعية(بنشر مقال هزلي ملئ بالأخطاء المتعمدة في مجلة ) Alan Sokal(آلان سوكال  ءالفيزيا
  .بحسبه قد احتلت العقول، وعلى إثر ذلك سال كثير من الحبر، وصدرت العديد من الكتب في تتبع القضية
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، وتعنى بفحص المفاهيم الأساسية أو القوانين )approach conceptual bridging( مقاربة تتمحور حول المفاهيم -
 ؛)سلوك الشبكات(نبؤ عن سير الظواهر المدروسة في اختصاصات عدة، مثال ذلك التي ت

، وتسعى لتفسير الظواهر المعقدة والتي تتألف )comprehensive approach(مقاربة تتمحور حول التفسير  -
 ؛)المتغير الثقافي والبيولوجي للإنسان(مكوناتها تماما من عناصر ذات صلة بتخصصات عدة، ومثالها 

، وتتطلع للإتيان بحلول لمشكلات في الميادين )pragmatic interdisciplinarity(اربة تتمحور حول النتائج مق -
  ...21الاجتماعية والطبية والتقنية والسياسية

ناغم مع غيره أو لا يتناغم، ولاحظنا وجود نطاق واسع من التعريفات توكل عنصر في هذا التصنيف يمكنه أن ي
ضيقة، منهجية، (طبيقية للتخصصات البينية؛ بعضها يتقارب دون شك من تعدد الاختصاصات ومن الممارسات الت
، وهناك أيضا )التعاون، النظري، تتمحور حول المفاهيم(، وبعضها الاخر من تعابر الاختصاص )تتمحور حول التفسير

  ).واسع، تشاركي، منهجي، ويتمحور حول النتائج(ما يتقارب مع التقصي العلمي 

 مفترق الطرقفي  .3
إنه على الرغم من الحضور القوي للتبشير بالدراسات البينية، واعتبارها مخرجا لا غنى عنه في تخطي إشكالية 

ّ  "تشظي العلوم، فإن الدراسات البينية النظرية نشأت  في مناخ من الخصومات العلمية بين الرافضين لهذا المفهوم
التخصصات، وبين الداعين إلى إعادة بناء منظومة جديدة من العلوم والى  المتمسكين بحدود العلوم التقليدية وبتمايز

  . 22"إعادة تعريف العلم وصلته بالأسر أو بالمجالات المجاورة له
جاءت من واقع بدأ مع ) كلاسيكية(وتبدو الخصومة في سياقها التاريخي مندرجة ضمن رؤيتين معرفيتين، رؤية 

والذي كانت فيه دعاوى التخصص لأغراض عملية، وتعززت بمرور الزمن مع  منتصف القرن الثامن عشر الميلادي،
توسع التعليم، وانتشار مراكز التكوين، وظهر مع عيوب الانغلاق التخصصي، وتزمت يركن إلى التشبث بأطر للعلم 

ة العلمية تقتضي الصرامقائمة على منهج وأدوات هي من جوهر ذلك العلم، وهي ثابتة عابرة لنعاقب الزمان والمكان، و
رسم حدود واضحة بين التخصصات، وبالتالي لا يرون في الداعين للانفتاح البيني إلا تمييع العلم، وأنهم بانفتاحهم على 

  .التخصصات غنما يحومون حول الحواشي في كل تخصص، ولا يدركون الجوهر
لتفكير البيني يجب أن يدخل في ورؤية أخرى ذهبت باتجاه نفعي، يرى أن العلوم ليست جزرا معزولة، وأن ا

صميم السياسات العلمية، وأن دعوى التخصص المغلق عقيمة وبيروقراطية، فعلاج المشكلات لابد أن يشمل أكثر من 
  .تخصص ويهتدي بأكثر من رأي

ّ  عالم الإ إن اختلاط ): " Robert Blanché( نشيهلايبيستيمولوجيا الفرنسي روبرت بوفي هذا السياق يقول
فيما بينها وأصبحت  والامتزاجأصبح اليوم هو القاعدة تقريبا، وأخذت هذه العلوم في التزايد وم بعضها ببعض العل

ّ  حدودها متحركة وغير ثابتة،   مثل السيبرنيطيقا اختلافا والأكثرتباعدا  الأكثرفي داخلها المعارف وتوحدت
)Cybernetics (يم ونظرية الدوائر الكهربائية، وكذلك فيزيولوجيا التي تقوم على التعاون بين المنطق ثنائي الق

  . 23"الأعصاب، وتنشأ وحدة العلوم استنادا إلى تلك العلاقات العديدة الموجودة في نسيج الأجزاء
وارتباطاتها ) برامج(وبحسب بعضهم فإن العلوم تتطور طبيعيا نحو زوال الاختصاصات من جانب انتظامها في 

بالمجتمع؛ ويذهب آخرون إلى تأكيد أهمية تموقع الباحثين في اختصاصات، مؤكدين أن  التي تتعزز مع مرور الزمن
، وان ما يعرف بمحو الحدود الذي أقرته ما بعد الحداثة لا يعدو كونه مصيدة، )مرنة(تطورت لتصير الاختصاصات 

ى محو الحدود بين ، وانها تتأسس عل)بين التخصصات(لا تفكيرا ) للتخصصات إنكارا(ويرون في هذه الدعوة 
؛ ويذهب مركوفيتش وشين إلى التصدي بقوة لهذا المنحى في فهم Marcovich et Shinn, 2011(24(التخصصات 

دينامية العلم، ويعرضان التخصصات العلمية على أنها كيانات مرنة، لها مركز وحواشي، لكنها لديها حدود قوية، من 
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، ومن )اختصاص جديدنشوء الاستثناء الوحيد عندما يتعلق الأمر ب( حيث أن كل باحث يعرف دائما في أي ناحية يقف
حيث تلتقي الاختصاصات وعلى أساس مشروع، كل يبقى في اختصاصه، " الحرة المناطق"هنا فالبحث البيني يتم في 

التعقيد  وفي الغالب يعود إليه عند نهاية المشروع، مزودا بثمار التعاون، وهذا الاختصاص الجديد هو نتاج لتسارع
الأشخاص والنظريات والوسائل (الكبير في العلم المعاصر، يصنع فرصا جديدة للتلاقي عن طريق زيادة حركة الكثافة 

  .، يبقى أنه وفقا لهذين الباحثين فإن المرجع الأقصى للباحث هو البقاء في تخصصه...)ونشر النتائج
ون بين الاختصاصات، وهي ضرورة اقتضتها تشعب ويبدو مما سبق، أنه لا اختلاف حول مبدأ مد جسور التعا

المطروحة وتعقدها، لكن الاختلاف القائم إنما كان بسبب المعاصرة طرائق البحث، وتنوع أدواته، وتفاقم المشكلات 
الانضباط القضاء على باسم تعدد أو تعابر الاختصاصات، وبالتالي ) indiscipline(الاختصاصات ) تمييع(الخوف من 

وتغدو قضايا المعرفة والبحث العلمي على ، ث العلمي، وفقدان روح الصرامة والجدية إذا كسرت كل الحدودفي البح
  ).ضاع دمه بين القبائل(في المثل العربي القديم  شاكلة ما جاء

إن تحديات مستقبلية تفرض نفسها على نظم التعليم ورسم سياساته، وخاصة فيما يتصل بالعلوم الاجتماعية 
يرسم الأفق الحالي للتفكير في أنظمة  الإنسانية، إذ التفكير في مسألة تجميع الاختصاصات وتَهجِينها والعلوم

الاختصاصات؛ وعلى خلاف التفكير الجاري فيما يتعلق بإعادة تنظيم التخصصات، فإن ممارسات اللجان المختصة ما 
  .تصاصيزال يصر أحقية أنماط أو معتقدات واعتبارها القلب النابض للاخ
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